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ا ا عبده ورسوله؛ أما بعد: 


الكتاب والسنة الملك؛ والمالك؛ والمليك» وقد ورد ذكر الملك في عدة مواضع؛ قال تعالى: (١‏ فَتَعَالَى اللّهُ 
1 إِلَيْكَ وَحْيّهُ وَكُلْ ني عِلْمَا ) [طه: 114]» وقال تعالى: ( يُسبَحْ لَه ما في المتّمَاواتِ وَمَا في 

ز الحكيم ) [الجمعة 1]؛ وقال تعالي: ( قن أَغْودُ بِرَبَ النّاسٍ * مَلِكِ النّاسِ ) [الناس: 1 2]» وقال تعالى: ( يم هُْ 

مَنِ الْملَكُ الْيَوْمَ لله اْوَاحِدٍ الْقَهَارِ ) [غافر: 16]» وقد ورد ذكر المليك مرة واحدة» وقال تعالى: ( إِنَّ الْمَُقِينَ 

د مَلِيك مُقَتَدِرٍ ) [القمر: 54 105 وق ورد كر اسر المالك مرتين في قولة تعالى. 0 

0 : 4]» وفي قوله: ( ثلٍ الهم مَالِكَ الْمُلّكِ تؤتِي الْمَْكَ مَنْ تَشَاء وَتنْزِع الْمُلْكَ مِمّنْ تَشَاءُ ) [آل عمران: 26]. 


قال الزجاج: وقال أصحاب المعاني: «الملك: النافذ الأمر في ملكه؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه؛ فالملك أعم من المالك؛ والله 
تعالى مالك المالكين كلهم» والملاك إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى»[2]. 


وقال الخطابي رحمه الله: «الملك هو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات»[3]. 


«فأما المالك فهو الخاص الملك»[4]. 


أما المليك الذي ورد ذكره في قوله تعالى: ( فِي مَفْعَدٍ صِذق عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدرٍ ) [القمر: 55]» قال ابن كثير رحمه الله: «أي: عند الملك العظيم 
الخالق للأشياء كلها ومقدّرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون»[5]. 
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وق بن الم ررحم ال 0 ل ا العقوبة؛ والغضب والرضا والتولية والعزل» 


شي فِي النَّار وَتُولجُ النْهَارَ فِي اللَّيْلِ ج الْحَيّ مِنَ و 1 
00 عمران: 26: 0 وقال الي ( يله مَنْ فِي المنّماواتِ وا ل 1 
9 يغفر ذنبًا ويفرج كربًاء ويكشف غمًا وينصر مظلومّاء ويأخذ ظالمًاه ويفك عانيّاء ويغني فقيزاء ويجبر كسيرًاء ويشفي مريضناء ويقيل عثرة 
ويستر عورة:؛ ويعز ذليلاء ويذل عزيزاء ويعطي سائلاء ويذهب بدولة» ويأتي بأخرىء ويداول الأيام بين الناس» ويرفع أقوامّاء ويضع آخرين» 
يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدّم شيءٍ منها ولا يتأخرء بل كل منها قد أحصاه 
كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه؛ ونفذ حكمه؛ وسبق به علمه؛ فهو المتصرف في الممالك كلها وحده. تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام 
الملك» لا ينازعه في ملكه منازع؛ ولا يعارضه فيه معارضٌ؛ فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان؛ والحكمة والمصلحة والرحمة؛ فلا 
يخرج تصرفه عن ذلك»[6]. 


من آثار الإيمان بهذا الأسماء: 


1- تفرد الله تعالى بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة» قال تعالى: ( ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَه الْمُلك لا إلة أ 
تنْرَفُونَ ) [الزمر: 6] وقال تعالى: ( فَتعَالَى اله الْملِكُ اْحَقْ لا إل إلا هْوَ رَبْ الْعرْشٍ الْكَريم ) [المؤمنون: 1[]116]. 


ن لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا حياة ولا مونًا ولا نشورًا أعظم الضلالء قال تعالى: ( وَمَا قَدرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُتتْرِكُونَ ) [الزمر: 67]. 


وأن عبادة من سوا 
وَالأزضل : 


2- اختصاصه تعالى بالملك يوم القيامة؛ قال تعالى: ( مَالِكِ يَوْمِ الذي ) [الفاتحة: 4]؛ إنما اختص الله نفسه بأنه مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا 
والآخرة لأمرين اثنين: 


(أ) أن الله يبدل الأرض في ذلك اليوم غير الأرض والسماوات غير السماواتء كما قال تعالى: ( يَوْمَ تُبَدلُ الأْضُ غَيْرَ الْأَرْضٍ وَالسنَّمَاوَاتُ 
وَبَرَرُوا لَه لاجد الْقَمَارِ ) [إبراهيم: 48]. 


أل البشز ليه شنها علل ني الجزاة الخ فيه يلكوت الضياع وصور اليم تين والأقية والئض 1و لكتيع بين خياين» إ أنانزاوك اي 
ما يملكونه في الدنياء وإما أن يزولوا عنه ويخلفوه وراءهمء فهو ملك زائل وعارية مسترجعة»؛ وفي يوم الحساب وا د 
0 ( وَهْوَ الذي خَلَقَ السّماؤاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقٌ و 
في الصُور عَالِمُ الْعَيْب وَالشْنّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ) [الأنعام: 73] وقال تعالى: ( الْمُلْكُ يَوْمَئِذ 
يوا على الْكَافِِينَ ييا ) [الفركان: 26]. 


3- أن الله تعالى الملك له القدرة العظيمة لا يُعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير؛ قال تعالى: ( وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِرَهُ 
مِنْ شَيْءٍ فِي السنّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرْضٍ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرَا ) [فاطر: 44]. 


روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب؛ فقال 
كَ أن الله يَحْمِلُ الخَلَائْقَ 2 بَعِ وَالسّمَاوَاتِ عَلَى إصلبَع» » والأرَضِينَ رَ عَلَى إْبَعٍ 

جك النبي صلى الله عليه وسلم حت بََت نُوَاجذة؛ فانزل الله تعالى: ريا قروا اله حق ره وال 0 
: مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم ب يُشْرِكُونَ ) [الزمر: 67+ وفي رواية: يقول الله تبارك وتعالى: «أنَا المَلِكء أَيْنَ مُلُوكُ الأز, ض؟»[9]. 


يث ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ .هذه الآية ذات يوم على 
الَْامَةٍ وَالسَمَاوَاتُ مَطويَّاتٌ بد 


وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَكذا يده وَيُحَرَ | ً 
الْكَرِيمُ»؛ فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرّن ب10[4]. 
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وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الرجل. - الذي هو آخر من يدخل الجنة - جاء فيه أن الله 
: 9 إنَّ لَكَ مِذْلَ الدنيَا وَعَشْرَةَ أَْتَالِهَاء فيَُول تَسْكَرُ مِنِي - أؤ وَأَنْتَ المَلِكُ»» فَلقَدْ رَأَيِتُ رَسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضتَحك حتَّى بَتَتْ تُواجدة[11]: وفي رواي : «إني لآ أْتهْء) مِّه وني على ها أثناة قلي»[712 


4- تحريم التسمّي بملك الملوك؛ وأن الله يبغض من تسمّى بذلك؛ أو حاكم الحكام أو سلطا 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَخْتَى الْأممَاءٍ يَوْ 


السلاطين» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
8 4 رَجُلْ تَسَمّى مَلِكَ الأفلاكِ»[13]. 


زاد ابن أبي شيبة في روايته: «لَا مَالِكَ إِلّا اللّهُ تعالى»[14]. 


قال الأشعري: قال سفيان: مثل شاهان شاه. 


وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع؟ فقال: أوضع. 


وفي رواية مسلم: «أغْيَظ رَجُلٌ على الله يَومَ القيامة» وأَحْبَتْهُ وأَغْيَظْه عَلَيْههِ رَجُلْ كَانَ يُسَمى مَلِكَ الأملاكء لا مَلِكَ إلا اللك»[15]. 


قال ابن حجر رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديدء ويلتحق به ما في معناه مثل: خالق الخلق» 
وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين؛ وأمير الأمراء[16]. 


وقال ابن القيم رحمه الله: وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة»؛ وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق وهو خير الفاصلين» 
الذي إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون[12]. 


5- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمجد ربه ويُثني عليه بهذا الاسم: الملكء فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللَّهُمَ لَك الْحَمْك أن قَيمْ 
وَلَكَ الْحَمْدُء لَك مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ نَء وَلَكَ الْحَمد؛ أت ور المتقازات وَالْأَرْض وَمَن فيه ولك الْحَم أَنت 
وَالأزض...»[18]؛ الحديث. 


مَلِكُ الستّمَاوَاتِ 


وروى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: َم 
لمك نه وَالْحَمْدُ بله» | لَه إلا الله وَحدَهُ لا ريك لَهُي» قال الحسن: 3 ثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا : «لَه الْمَُكَ وَلَهُ الْحَمدُ وَهْوَ عَلَى 
كل : يْءٍ قَبِين اللّهمْ هَذِهِ اللَيْلََ وَأَعُودُ بك مِنْ شر هَذِهٍ | وَشَرَ مَا بَعْدَهَا اللَّهُمّ ني أعُودُ بك مِنَ الْكسَلٍ وَسمُوءٍ الكبّره اللهُمٌ إنِي 
أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابِ فِي الثّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبِْ»» وإذا أصبح قال ذلك أيضنًا: «أَصِنبَحتا وَأَصْبَحَ المُلك بله»[20[»]19]. 


والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[1] صحيح البخاري برقم (2736)؛ وصحيح مسلم برقم (2677). 
[2] تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص30). 
[3] شأن الدعاء (ص39- 40). 
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